
يجب على الولايات المتحدة أن تعتمد على
يا تركيا في سور

, يناير  | كتبه فخر الدين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يا نقطة الخلاف الرئيسية في العلاقات التركية الأمريكية، منذ أن أقدمت مثلت الحرب الأهلية في سور
إدارة أوبامـا بشكـل رسـمي علـى التعويـل علـى وحـدات حمايـة الشعـب الكـردي، للقتـال ضـد تنظيـم
الدولة في العراق والشام في العام . إذ أن الطريقة التي اختار أوباما أن يتعامل بها مع التهديد

يا، كانت مصدر قلق لتركيا، وذلك لثلاثة أسباب: الذي يمثله هذا التنظيم في سور

أولا، تمثل وحدات حماية الشعب الكردي الف السوري من حزب العمال الكردستاني المسلح، وهو
منظمة إرهابية شنت حربا دموية في تركيا منذ ثمانينات القرن الماضي، وتسببت بمقتل ما لا يقل عن
 ألف شخص. ومن خلال تدريب وتسليح مجموعة تشكل تهديدا مباشرا لتركيا، فإن واشنطن

بعثت برسالة مفادها أنها لم تهتم بالمخاوف الأمنية لدولة حليفة للناتو.

الخطة الأمريكية كانت معرضة لتضليل استراتيجي، لأن واشنطن لم تكن في أي
كد من ولاء وحدات حماية الشعب الكردي مرحلة قادرة على التأ
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ثانيـا، مـن خلال دعـم مجموعـة إرهابيـة مثـل وحـدات حمايـة الشعـب الكـردي، فـإن الولايـات المتحـدة
عن غير قصد شوشت الخط الفاصل بين الأطراف الشرعية، مثل الجيش السوري الحر الذي يعد

معتدلا، والمقاتلين غير الشرعيين في المنطقة.

وختاما، فإن الخطة الأمريكية كانت معرضة لتضليل استراتيجي، لأن واشنطن لم تكن في أي مرحلة
كــد مــن ولاء وحــدات حمايــة الشعــب الكــردي، بمــا أن هــذه المنظمــة تعلــن انتمائهــا قــادرة علــى التأ

للإيديولوجيا الاشتراكية وأقصى اليسار.

يـا وإنهـاء شراكـة ولهـذا فـإن القـرار الأخـير للرئيـس دونالـد ترامـب بسـحب القـوات الأمريكيـة مـن سور
بلاده مع وحدات حماية الشعب الكردي، مثل تطورا مرحبا به بالنسبة لتركيا.

ولكن، بعض الناقدين وجهوا اتهامات غير صحيحة لإدارة ترامب بأنها ترتكب خطأ جسيما وتنقلب
ية. على المكاسب الأمريكية في الساحة السور

ثلاث أفكار خاطئة منتشرة

يا، يرتكز إلى ثلاث مفاهيم خاطئة: أغلب النقد الموجه لقرار ترامب بمغادرة سور

أولا، الافتراض الخاطئ بأن وحدات حماية الشعب الكردي كانت هي دائما الماسكة بزمام السلطة
يا. ولكن في الواقع، فإن هذه المنظمة فرضت سلطتها بالقوة في المراحل الأولى في شمال شرق سور
يا، وبفضل الدعم العسكري الكبير من واشنطن، تمكنت من السيطرة على للحرب الأهلية في سور

أجزاء شاسعة من المنطقة.

استقبلت تركيا عشرات الآلاف من الأكراد والمسيحيين والإزيديين الذين قدموا
يا والعراق كلاجئين عندما هاجمهم تنظيم الدولة في سور

ثانيا، الاعتقاد الخاطئ بأن تركيا تنوي “ارتكاب مجزرة” ضد الأكراد بعد الانسحاب الأمريكي، ولكن
هذا الأمر بعيد جدا عن الحقيقة. في الواقع، كثيرون من الأكراد السوريين ينظرون إلى تركيا على أنها

ملاذ آمن، أين يمكنهم الحصول على الحماية من المجموعات العدائية النشطة في المنطقة.

وقد استقبلت تركيا عشرات الآلاف من الأكراد والمسيحيين والإزيديين الذين قدموا كلاجئين عندما
يـا والعـراق. واليـوم، كثـيرون مـن هـؤلاء اللاجئين لا يزالـون متردديـن هـاجمهم تنظيـم الدولـة في سور
بشــأن العــودة إلى قراهــم، أو مــا تبقــى مــن هــذه القــرى ولم يتعــرض للتــدمير الكامــل، وذلــك لأنهــم

يخشون من إمكانية استهدافهم من قبل وحدات حماية الشعب الكردي.

يا وتسليم مسؤولية منع عودة تنظيم ثالثا، كثيرون من منتقدي مخطط ترامب للانسحاب من سور
يـا، يصـورون أنقـرة بشكـل خـاطئ علـى أنهـا طـرف معتـد. ولكـن الواقـع هـو الدولـة في المنطقـة إلى سور
العكس تماما، حيث أن الخطة التركية تفرق بشكل واضح بين الإرهابيين، والمقاتلين المعتدلين الذين



انظمـوا إلى الفـ السـوري مـن منظمـة حـزب العمـال الكردسـتاني في ظـل ظـروف الحـرب، والسـكان
المحليين.

يا، هو التعامل مع الأسباب العميقة للتطرف، من أجل حرمان تنظيم الدولة وهدفنا الوحيد في سور
من فرصة إعادة تجميع صفوفه، كما أننا نهدف إلى إعادة إنشاء البنية التحتية المادية والاجتماعية،

من أجل تضميد جروح الحرب، وهو ما سيمكننا من منع الهجمات ضد المواطنين الأتراك.

يكية الدفاع عن أخطاء الماضي وليس عن المصالح الأمر

إلى جانب هذه المفاهيم الخاطئة الثلاثة، فإن بعض المسؤولين السابقين في الإدارة الأمريكية، ومن
بينهــم المبعــوث الأمريــكي الســابق للتحــالف الــدولي ضــد تنظيــم الدولــة، وهــو بريــت مــاكغورك، انتقــد
يـا، وذلـك ليـس بهـدف الـدفاع عـن المصالـح الأمريكيـة، بـل بشكـل علـني سـياسة إدارة ترامـب في سور

بغرض الدفاع عن قرارات وأفعال خاطئة قاموا بها في الماضي.

إذ أن مـاكغورك، الـذي غـادر منصـبه قبـل موعـده المحـدد احتجاجـا علـى قـرار ترامـب بالانسـحاب مـن
ــة الشعــب ــا الديمقراطيــة، الــتي تهيمــن عليهــا وحــدات حماي ي ــأن قــوات سور ــا، صرح مــؤخرا ب ي سور
الكردي، هي الطرف الوحيد الذي يوفر الاستقرار في المناطق التي مثلت في وقت ما جزء من تنظيم

يا. الدولة في شمال شرق سور

ولكــن التطــورات الأخــيرة في المنطقــة أثبتــت أن وحــدات حمايــة الشعــب الكــردي لم تكــن قــادرة علــى
مجابهة خطر تنظيم الدولة هنالك، على الرغم من تلقيها مليارات الدولارات في شكل مساعدات،

من أموال دافعي الضرائب الأمريكان.

يجب على الولايات المتحدة العمل مع تركيا لتنفيذ خارطة طريق منبج دون
المزيد من التأخير، والتنسيق مع قيادة الجيش التركي بشأن الانسحاب

الوشيك للقوات الأمريكية

وخلال الأســبوع المــاضي، قتــل  مــواطنين أمــريكيين، منهــم جنــديان ومــدني تــابع للبنتــاغون وأحــد
يا، والتي المتعاقدين، بسبب هجوم انتحاري تبناه تنظيم الدولة في بلدة منبج الواقعة في شمال سور
رفضت وحدات حماية الشعب الكردي إخلاءها، رغم التعهدات المتكررة من مسؤولين أمريكيين، من

بينهم ماكغورك.

وفي يوم الإثنين، نجى جنود أمريكيون من هجوم بسيارة مفخخة في محافظة الحسكة، التي تمثل
يـــادة المفاجئـــة في عـــدد الهجمـــات علـــى القـــوات معقلا لوحـــدات حمايـــة الشعـــب الكـــردي. هـــذه الز
الأمريكيــة، تشــير إلى أن وحــدات الشعــب الكــردي إمــا أنهــا غــير قــادرة أو غــير راغبــة في إيقــاف عمليــات

يا. تنظيم الدولة في شمال شرق سور



يـا. حيـث وهنالـك بعـض الخطـوات الـتي يمكـن للولايـات المتحـدة القيـام بهـا لتحسين الوضـع في سور
يجب عليها العمل مع تركيا لتنفيذ خارطة طريق منبج دون المزيد من التأخير، والتنسيق مع قيادة
الجيــش الــتركي بشــأن الانســحاب الوشيــك للقــوات الأمريكيــة، ودعــم جهــود تركيــا لإعــادة الاســتقرار

وإعادة الإعمار في المناطق التي دمرها الإرهاب.

المصدر: الجزيرة
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